
 ،ريدُ ما يُ  ويفعلُ  ما يشاءُ  ه، يحكمُ لقُ خ ه، والخلقُ ، الملكُ ملكُ ا�يدِ  ، ذي العرشِ المعيدِ  المبدئِ  �ِ  الحمدُ 

ه لا وحدَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  ، وأشهدُ ه المزيدِ ه من فضلِ ه وأسألُ ه وأشكرهُ وأتوبُ إليه وأستغفرُ أحمدُه سبحانَ 

ه ه وصحبِ وعلى آلِ  عليهِ  نا محمداً عبدُهُ ورسولهُ صلى اللهُ أن نبيَّ  وأشهدُ  ،شهيدٌ  شيىءٍ  له وهو على كلِّ  ريكَ شَ 

:أما بعدُ ..  ه من العبيدِ على �جِ  ارَ ومن سَ   

َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ ( يعًا وَلاَ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ *  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا�َّ ا�َِّ جمَِ

وَالَّذِينَ (، هذا مُرادُ اللهِ تعالى في الاجتماعِ وعدمِ الافتراقِ، فما هو مُرادُ أهلِّ الكُفرِ والنِّفاقِ؟، )تَـفَرَّقُوا

ونَ صروحَ التَّفريقِ الزَّمانِ، يبَنالعَهدِ و ديمِ لا زالوا من قَ ، و )اتخََّذُواْ مَسْجِدًا ضِراَراً وكَُفْرًا وَتَـفْريِقًا بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ 

سلمونَ في محبةٍ وأمَانٍ 
ُ
م لا يحُبُّونَ أن يكونَ الم .والعُدوانِ، لأ�َّ  

 هممجالسِ في ونحنُ صِغارٌ كانوا يُكرّرِونَ على مسامعِنا قِصةً عظيمةً، في البيتِ والمدرسةِ و .. أيُّها الأحبَّةُ 

، تمعةً هم مجُ ماحِ رِ  هم �حضارِ مرَ أَ  ثمَُّ ، هبناءَ ، استدعى أَ الموتِ لى ع شرفَ أَ الكريمةِ، وهو أنَّ رجلاً عندما 

 كلُّ   قوها، وليتناولْ رِّ ف ـَ: لهم ، فقالَ تمعةً ها مجُ سرِ منهم على كَ  حدٌ أَ  قدرْ كسروها، فلم يَ منهم أن يَ  لبَ وطَ 

، ماحِ الرِّ  هذهِ  ثلُ كم مَ مثلَ  اعلموا أنَّ : لهم الَ قَ  ذلكَ  ، فعندَ بيرٍ كَ   ناءٍ عَ  ونَ سروها دُ ه، فكَ كسرْ ه ويَ محَ رُ  واحدٍ 

م رضاً، أما إذا اختلفتُ عداؤكم غَ نكم أَ مِ  نالُ عضاً، لا يَ كم بَ بعضُ  عضدُ يَ  ،ؤتلفينَ ومُ  تمعينَ متم مجُ ا دُ فمَ 

:قائلاً ، وأنشدَ ماحَ الرِّ  صابَ كم ما أَ صيبُ عداؤكم، ويُ نكم أَ مِ  تمكنُ كم، ويَ مرُ أَ  ضعفُ ه يَ م، فإنِّ قتُ فرَّ وتَ   

خَطْبٌ ولا تتفرقُوا آحادَا*** كونوُا جميعَاً � بَنيَِّ إِذا اعترَى   

وإِذا افترقْنَ تكسَّرتْ أفرادَا*** �بىَ القِداحُ إِذا اجتمعْنَ تكسُّراً   

سلمينَ الفُرقةِ بينَ فإلى متى ونحنُ نخُالفُ الشَّرعَ والعقلَ، في ؟، دلِ � أهلَ الإسلامِ والعَ  فهل فَهمنا الرّسِالةَ 
ُ
الم

. إلى متى ونحنُ ندُخلُ السُّرورَ على أعدائنا، وندُخلُ الأحزانَ على أحبابنِا؟ ،والأصحابِ والأهلِ؟  



: ةِ فالعدو لا يزالُ يطمعُ في بلادِ الإسلامِ، إذا رأى القطيعةَ بينهم والخِصامَ، يقولُ ابن كثيرٍ رحمَه اللهُ في البِدايةِ والنِّهاي

مِهِ وَلمَْ ( فيِ بِلاَدِ الرُّومِ وَالْفِرنِْجِ وَغَيرْهَِا،  - يعني أ�مِ مُعاويةَ رَضيَ اللهُ عنهُ -  تَـزَلِ الْفُتُوحَاتُ وَالجِْهَادُ قَائِمًا عَلَى سَاقِهِ فيِ أَ�َّ

مِ فَـتْحٌ ِ�لْكُلِّيَّةِ، لاَ عَلَى يَدَيْهِ وَلاَ عَلَى يَدَيْ فَـلَمَّا كَانَ مِنْ أمَْرهِِ وَأمَْرِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ مَا كَانَ، لمَْ يَـقَعْ فيِ   تلِْكَ الأَْ�َّ

مَّا رأََى مَلِكُ ، وَطَمِعَ فيِ مُعَاوِيةََ مَلِكُ الرُّومِ بَـعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ أَخْسَأهَُ وَأذََلَّهُ، وَقَـهَرَ جُنْدَهُ وَدَحَاهُمْ، فَـلَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ  عَلِيٍّ 

وَا�َِّ لئَِنْ لمَْ : تَدَانىَ إِلىَ بَـعْضِ الْبِلاَدِ فيِ جُنُودٍ عَظِيمَةٍ، وَطَمِعَ فِيهِ، فَكَتَبَ إلِيَْهِ مُعَاوِيةَُ  ،الرُّومِ اشْتِغَالَ مُعَاوِيةََ بحَِرْبِ عَلِيٍّ 

تَهِ وَتَـرْجِعْ إِلىَ بِلاَدِكَ َ� لعَِينُ  يعِ بِلاَدِكَ، وَلأَُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ لأََصْطلَِحَنَّ أََ� وَابْنُ عَ  ،تَـنـْ مِّي عَلَيْكَ وَلأَُخْرجَِنَّكَ مِنْ جمَِ

، وَبَـعَثَ يَطْلُبُ الهْدُْنةََ  ،الأَْرْضَ بمِاَ رَحُبَتْ  ).فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّومِ وَانْكَفَّ  

كَ أن أَخوينِ فنصيحتي لكلِّ من رأى  كَ ثمَُّ إ�َّ تَقولَ كلمةً تفُسدُ �ا بينَهم، فإن لم يكنْ لكَ كلمةٌ مُتخاصمينِ، إ�َّ

أَلاَ أدَُلُّكُم على أفَْضَلَ من درجةِ الصلاةِ والصيامِ : (تُصلحُ بينَهما، فالسُّكوتُ حينَها عافيةٌ، قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ 

إ�ا : لا أقولُ  ،إنَّ فسادَ ذاتِ البـَينِْ هي الحالقَِةُ ف ،إصلاحُ ذاتِ البـَينِْ (: الَ قَ  ،بلى � رسولَ اللهِ : قالوا  ،)والصدقةِ؟

.، فنعوذُ �ِ� من الفَسادِ والإفسادِ )تحَْلِقُ الشَّعْرَ ولكن تحَْلِقُ الدِّينَ   

تـَتـَلُواديثِ الحفي جاءَ  : حتىَّ تَـراَمَوْا �لحِجَارَةِ، فَأُخْبرَِ رَسولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلكَ، فَـقَالَ  ،أنَّ أهْلَ قُـبَاءٍ اقـْ

نـَهُمْ ( عديُّ ، )اذْهَبُوا بنَا نُصْلِحُ بيـْ يخُ السِّ  : (يقولُ الشِّ
ُ
الأعلى،  والمحلُ  الساميةُ  لهم الرُّتبُ  اللهِ  بادِ عِ  بينَ  صلحينَ ألا وإنَّ الم

 ورِ  الكثيرةَ  رفَ والأجورَ ازوا الشوقد حَ 
َ
 الدنيئةُ  م الأغراضُ تهُ رقَّ م، وإلى الذين فَ فيقربو�َ  إلى المتباعدينَ  تونَ ولى، �َ ضا الم

هم بسعيِّ  صلَ م؛ فكم حَ حوالهَ أَ  كملَ م وأَ مكا�َ  رفعَ م، وما أَ أعمالهَ  فضلَ هم ما أَ رُّ دَ  م؛ فللهِ م ويجمعو�َ بين قلو�ِ  فيؤلفونَ 

، وكم غائنَ وإحنٍ معوا من ضَ ، وكم قَ فاسدَ وآفاتٍ رورٍ ومَ من شُ  هم المبرورِ بعملِ  ، وكم اندفعَ ركاتٍ وبَ  يراتٍ من خَ  المشكورِ 

.)قِ لاَّ الخَ  الملكِ  لقاءِ  ندَ م عِ ، و� سعاد�َ الأخلاقِ  هم بمكارمِ ؛ فيا فوزَ تنٍ رورٍ وفِ هم من شُ طفِ هم ولُ خمدوا �صلاحِ أَ   

.حيمُ الرَّ  فورُ ه هو الغَ فاستغفروه إنَّ  نبٍ ذَ  لِّ من كُ  المسلمينَ  لي ولكم ولسائرِ  اللهَ  ستغفرُ أو   



الحمدُ ِ� على فضلِه وإحسانهِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلى 

:اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ، وسلمَ تَسليماً كَثيراً، أما بعَدُ   

وإن النَّفسَ لتفيضُ مَرحاً، عندما يرى شمسَ المحبةِ والصَّفاءِ، تَسطعُ بعدَ غيومِ  ،اً رحليقفزُ فَ قلبَ إنَّ ال

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ : (تعالى مُرادِ اللهِ القطيعةِ في السَّماءِ، وما أجملَ أن يرى المسلمُ تحقيقَ  أَصْلِحُوا بَـينَْ إِنمَّ

فما هو اليومَ موقفُ من كانَ يسعى بينَ الإخوانِ في القطيعةِ ، )ا�ََّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ وَاتَّـقُوا أَخَوَيْكُمْ 

والإفسادِ، وكيفَ سيعملُ و�رهُ التي كانَ يُشعلُها ها هي تتحولُ إلى كومةِ رَمادٍ، لقد آنَ اليومَ لألسنةِ 

سَ، فهاهو ليلُ القطيعةِ قد عَسعسَ، وها هو السُّوءِ أن تخَرسَ، ولقد آنَ اليومَ لشياطينِ الإنسِ أن تخَن

.صُبحُ الوِصالِ قد تنفَّسَ   

قُمْ نغَسلُ القَلبَ مما فيهِ من وَضرٍ *** فيمَ التَّقاطعُ والإيمانُ يجمعُنا   

فهل سمعتُم أحسنَ من خبرِ صُلحٍ بعدَ فِراقٍ طويلٍ؟، وهل رأيتُم أفضلَ من منظرِ أَخوينِ في عناقٍ وتقبيلٍ؟، 

ولقد حانَ للأقاربِ ولقد آنَ للأختِ أن ترى إخواَ�ا، للأمِّ أن تحتضنَ بعدَ غيابٍ أولادَها، اليومَ  فلقد آنَ 

شتاقةِ بعدَ قطيعةٍ أن تَصلَ أرحامَها، ولقد آنَ للشُّعوبِ 
ُ
.تجتمعَ قلوُ�ا وأبداُ�اأن المتَّحابَّةِ الم  

بعدَ المطرِ كرائحةِ الأرضِ *** ورائحةُ الشَّوقِ عِندَ اللِّقاءِ   

اللهمَّ  اغفرْ  للمسلمينَ  والمسلماتِ ، وألِّف بينَ  قلو�ِ م، وأصلِح ذاتَ  بينِ هم، واهدِهم سُبُلَ  السلامِ ، وجنِّبهم الفواحِشَ والفتنَ  ما ظَ هرَ  

منها وما بَ طنَ ، عن بلدِ � وسَ ائرِ  بلادِ  المسلمينَ  � ربَّ  العالمينَ ، اللهم احفظْ  عَ لينا أمنَ نا وطُ مأنينتَ نا ورخاءَ � وسَ خاءَ �، اللهم احفظنا 

من بين أيدينا ومن خَ لفِ نا وعن أيمانِ نا وعن شمائلنا ومن فوقِ نا ونعوذُ  بعظمتِ ك أن نُ غتالَ  من تحتِ نا، اللهم آمنا في أوطانِ نا، وأصلح 

أئمتَ نا وولاةَ  أمورِ �، اللهم أصلح لنا قادَ تنا، واسلك بنا و�م سبيلَ  الرشادِ ، اللهمَّ  من أرادَ � وأرادَ  عقيدتَ نا وقيادتنَا وأمنَنا وجماعتَ نا بسوءٍ 

فأشغِله بنفسه، ورُدَّ كيدَه في نحره، واجعل تدبيرَ ه تَ دميرهَ � سميعَ  الدعاءِ ، اللهم أصلِح أحوالَ  المسلمينَ  في كلِّ  مَ كانٍ ، اللهم احفظ 

 دينَ هم وأمنَ هم، و صُنْ  أنفسَ هم وأموالهَ م وأعراضَهم، واحقنْ دماءَهم في  كلِّ مكانٍ � حيُّ � قيومُ، � ذا الجلالِ والإكرامِ .




